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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  بین النقل والعقل - 1 -اللقاء الأول مع الشعراوي : فقرات الكتیب 

2000 -01-01  

لقاء طیب مبارك بین فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي داعیة مصر الأول ، وبین الأستاذ محمد 

اللقاء الكریم ، في دار الشیخ الشعراوي في القاھرة ( الھرم )، بتاریخ التاسع راتب النابلسي ، تم ھذا 

والعشرین من تشرین الأول عام ألف وتسعمئة وتسعین ، الساعة العاشرة والنصف ضحُى وبعد تبادل 

  كلمات الترحیب والوُدّ جرى الحوار التالي :

  / . 43وقد نشر ھذا الحوار في مجلة " نھج الإسلام " . عدد / 

  بسم الله الرحمن الرحیم

*الدین في الأصل نقل ... والعقل لفھم النقل ، ولا بد من أن یتفق صریح المعقول مع صحیح المنقول ؛ 

لأن القرآن كلام الله ، والكون خلقھ ، والأحداث أفعالھ ، والعقل میزان خصَّ الإنسان بھ ، فإذا وَرَد النقل 

  فماذا نصنع ؟..بما یخالف العقل واستحال التأویل 

** نعتمد النقل ... لأن عقلنا لم یفھم حقائق الأشیاء ؛ بدلیل أننا كلَّ یوم نكتشف أشیاء كناّ لا نعرفھا قبل 

ذلك ... وما دمنا نكتشف أشیاء جدیدة في كون ّ� ، لم نكن نعرفھا قبل ذلك ... إذاً العقل بذاتھ قاصر 

تدخل على من تنقل عنھ إلا ول في الإیمان ، لأنك لا عن أن یدرك كل شيء ، فالعقل لھ الدور الأ

ن ، ویرى أتفھ الأشیاء ، وأعظمھا ، قد استویا في بالعقل ، فالعقل یبحث في الكون فیرى من خلالھ المكوِّ

إتقان الصُنع ودقتھ ، فینبغي أن أبحث بعقلي أولاً في ھذا الكون ، الذي یعمل كل شيء فیھ بنظام معجز ، 

ن ، فأيُّ شيء لا تتدخل فیھ ید الإنسان ، ولا یَفْسُد  لت فیھ یدَُ الإنسان من دون منھج المكوِّ إلا إذا تدخَّ

یؤدي مھمتھ كما ینبغي ... فالفساد ینشأ من تدخل الإنسان بغیر قانون خالق الإنسان... فالإنسان وُجِدَ في 

ً ، ولم یدََّ  رَ تسخیراً كلیاّ عِ خلقَ ھذا الكون أحََد ، ثم یأتي رسولٌ من عند كّوْن أعُِدَّ إعداداً كاملاً ، وسُخِّ

خالق ھذا الكون یقول لي قضایا الكون التي شغلت عقلي ھي كیت وكیت... فالإنسان یجب أن یھتزَّ 

ً لھذا الرسول الكریم ، الذي حلَّ للإنسان لغُْز الوجود وأصلَھ ومصیرَه ، ھذا اللغُز الذي  شكراً وامتنانا

ر عَبْر القرون والحِقبَ . فلو كنتُ في سیارة أعبر بھا الصحراء ، وتعطَّلت ھذه شُغلت بھ عقول البش

السیارة ، حتى نَفذَ الزاد والشراب وأیقنت بالھلاك ، ثم أخَذَتْنيِ سِنةٌَ من النوم بعدھا استیقظتُ لأجد مائدة 

  ھا وھیَّأھا ؟!.فیھا أطایب الطعام والشراب ... ألا ینبغي قبل أن آكل أن أسأل مَن الذي أعدَّ 
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إن ھذا الكون لم یدََّعِ خَلْقھَ أحد ، مع أن الناس تدَّعي ما لیس لھا، حتى الملاحدة الذین ینُكرون وجود ّ� 

لم یدَّعوا ھذا ... فالحق ھو ما جاء بھ رسول ّ� صلىّ ّ� علیھ وسلم ، ونحن ینبغي أن نشكر رسول ّ� 

ن لنا حقیقة الكون ، والحیاة ، والإنسان ، تلك الحقیقة التي طالما شُغِلت صلىّ ّ� علیھ وسلم على أن بیَّ 

  بھا العقول .

إذاً عقلي ھو الأصل في معرفة ّ� ، وبعد أن أھتدي إلى ّ� بعقلي ، آخذ ممن اھتدیت إلیھ عن طریق 

عن ّ� أو لم یصدر ، النقل ، ویصبح ھمّ المؤمن الأول ، التحقُّق من صحة النقل ، وھل ھذا الأمر صدر 

  وھذا مما توجبھ عبودیة الإنسان لخالقھ ...

  أما الصدام الذي قد یتُوََھّم بین حقائق الدین ، وبین العلم الكوني...

فالدین لم بتدخل في العلم الكوني ، لأننا لم نختلف فیھ ، بل إننا سنلتقي فیھ حتماً ، فلیس ھناك كھرباء 

 كیمیاء ألماني وكیمیاء إنكلیزي ، بل إننا لا نخجل أن نسرق سوابق روسي وكھرباء أمیركاني ، ولا

ل في المجال الذي  بعضنا في العلم ، ولكن في الھوى والنظریات نحجبھا عن بعضنا بعضاً . فربنا تدَخَّ

نختلف فیھ ... الأھواء . ووضع نظاماً یمنع الأھواء من أن تفُسد الحیاة . لذلك عالم الدین حینما یتدخل 

في علم المادة التجریبي نقول لھ : إنك أدخلت نفسك في لم یدخلك ّ� فیھ ... والنبي صلى الله علیھ وسلم 

  ).2یقول : " أنتم أعلم بأمور دنیاكم "(

ھذا العلم علم تجریبي ومعملي ، والمعمل لا یجامل ، والمادة لا تجامل ، وھذا لیس من عمل الدین ... 

علت ھذا سیعطیك ھذا التأمل ملكوت السماوات والأرض ؛ لإنك إن ف الدین یدعوك إلى النظر في

  ...حقائق

  ﴿ وكأین من آیة في السماوات والأرض یمرون علیھا وھم عنھا معرضون. ﴾

  )105( سورة یوسف : آیة " 

ي فیھ ھذه الحقائق تحملك على الإیمان باّ� ، فالدین لا یتدخل إلا فیما تختلف فیھ الأھواء ، ولكن ما تلتق

الأھواء .. أنت حرّ .. ویا عالم الدین لا تتدخل فیما تلتقي فیھ الأھواء ، ویا عالم الدنیا لا تتدخل فیما 

  تختلف فیھ الأھواء .

إذاً الذین یرُیح عقلي من صراع الأھواء بعضھا ببعض ، ویجعلني ألتقي مع الآخرین في المسائل المتفق 

  علیھا ، ولذلك نرقى ولا نختلف .

و اتبع الحق أھواءھم لفسدت السماوات والأرض ومن فیھن بل أتیناھم بذكرھم فھم عن ذكرھم ﴿ ول

  معرضون﴾

  " ) 71( سورة المؤمنون : آیة " 
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فالحق جل وعلا الذي أبحث عنھ بعقلي ، بمجرد ما انتھیت إلیھ بعقلي أسُلِّم لھ لأني لمّا آمنت بأنھ إلھ ، 

ن أسُلِّم . فأنا أبحث عن الطبیب المناسب بعقلي، وحینما أھتدي وأنھّ مأمون على ما شرع لي ، ینبغي أ

ل فیما یكتبھ لي من أدویة وعلاجات ، لذلك العارفون باّ� أعطوا العقل  إلیھ بعقلي أسلِّمھ نفسي ولا أتدخَّ

  مھمتھ فقالوا : العقل مطیَّة توصلك إلى حضرة السلطان ، ولكن لا یدخل معك علیھ ...

  حث عن العلل التعبدیَّة !! ھذه لماذا ؟ وتلك لِمَ ؟ لا یناقش في حكمة الأشیاء إلا المادي .المشكلة أننا نب

 


